
في تــونس.. تغيــب الجمــاهير عــن الملاعــب
وتحضر في العمليات الإرهابية

, يوليو  | كتبه أنيس العرقوبي

يُقال إن الضحك يكثر عند رأس الميت، و”كثر الهم يضحك” (مثل شعبي تونسي)، ولكن المعلوم لدى
العامة والخاصة أن كل مصيبة تُرافقها فسحة ونكتة تجول في الخواطر لتُطفئ لهيب من به حرقة،
ومن ألم به حزن وغم، هذه الصورة وإن اختلفت زاوية تصويرها تنطبق على الأحداث التي عاشتها

تونس مؤخرًا في أعقاب العمليات الإرهابية المتتالية في العاصمة وأحد الأحياء المتاخمة لها.

الإطار العام مأساوي إلى أبعد الحدود، تفجير انتحاري في قلب العاصمة وعلى بعد أمتار من الشا
الرئيسي الحبيب بورقيبة، وتحديدًا نهج “شارل ديغول” المعروف بازدحامه الشديد، يُسفر عن مقتل
أمني وسقوط جرحى، ويُحدث هلعًا يشتد مع إذاعة خبر تفجير آخر بالقرب من وحدة مختصة في

مكافحة الإرهاب بـ”القرجاني”.

ورغم حالة “الانفلات الإعلامي” الذي رافق العمليات من خلال بث أخبار متضاربة ومتسرعة وغير
دقيقة، لا تستند لمصادر رسمية (وزارة الداخلية)، فإن بعض التونسيين اختاروا مشاهدة الحادثة عن
قرب لفهم التفاصيل والحيثيات، مدفوعين برغبة حب الاطلاع، وفي قرارة نفسهم أن المعاين ليس
كالمخبر، ومنهم من اختار مساندة القوات الأمنية التي تم استهدافها من الانتحاري، وتقديم الدعم
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المعنوي عبر ترديد الشعارات والنشيد الرسمي للبلاد، لتعود الحياة بشكل طبيعي إلى شا “شارل
يــة أمــام الزبــائن، وتنزل الوفــود الســياحية إلى المدينــة العتيقــة ديغــول”، وتفتــح المقــاهي والمحــال التجار

وأسواقها التقليدية، في رسالة ضمنية، بأن لا مكان للخوف في قلوبهم.

التونسيون بعد العملية الارهابية يهتفون متحدين الارهاب والمتاجرين به
Tunis#لضرب استقرار تونس وتخريب تجربتها الديمقراطية

pic.twitter.com/kW6RFzZAYI

MeemMagazine) June 27, 2019@) مجلة ميم —

التونسيون والويكلو

لا يعترف التونسيون بـ”الويكلو” (huis clos)، وهو مصطلح تقني يخص بدرجة أولى عالم كرة القدم،
يــق معين بــإجراء مقابلــة دون الجمهــور لمــدة معينــة، من اتحــاد وتعــني فــرض عقوبــة علــى جمهــور فر
اللعبة، وتكون بحسب شدة أحداث الشغب أو الظروف الأمنية والسياسية الصعبة في ذلك البلد،
التي تجعل من إجراء اللقاء بالجمهور أشبه بالمستحيل خوفًا من تطور الأمر إلى ما لا يحمد عقباه،
والشاهـد مـن الاسـتعارة أن التونسـيين تعـودوا علـى الحضـور بكثافـة في منـاطق الاشتبـاك بين قـوات
الأمن والإرهابيين، دون أن يتملكهم الخوف من أن يخ الوضع من تحت السيطرة، رغم تحذيرات

قوات الأمن المتكررة.

فتجدهم عادة في شكل حزام دائري حول مسا الجريمة يراقبون حركات وسكنات قوات الأمن،
يميل الشرطي يمنة فتدور أعناقهم إلى الجهة التي ولى إليها وجهه، يفتش أحد عناصر الشرطة الفنية
(البحث الجنائي)، في الأرض عله يجد دليلاً، فترى أعين مئات الحاضرين تمشط المكان، لا تترك شبرًا

إلا ومسحته مسحًا.

آخـر العـروض كـانت خلال محـاصرة “أيمـن السـميري” إثـر عمليـة مطـاردة بحـي الانطلاقـة بالعاصـمة،
وتمكن الوحدات الأمنية التابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة، من
القضـاء علـى الإرهـابي الفـار، دون تسـجيل أي خسـائر بشريـة، وبحسـب مصـادر أمنيـة فـإن السـميري
( ســنة) يعتــبر مــن الــرؤوس المــدبرة لعمليــتي شــارل ديغــول والفرجــاني، لافتــة إلى أنــه كــان يســتعد

لتنفيذ هجوم جديد في العاصمة، قبل أن تتمكن السلطات من إحباطه.

نقل التونسيون عبر صفحات الفيسبوك وبتقنية البث المباشر، الواقعة
بتفاصيلها الدقيقة منذ الوهلة الأولى للتفجير، ولم تمنعهم الحواجز التي

وضعتها قوات الحرس الوطني (درك)، إضافة إلى الأشرطة الصفراء التي تحول
دون دخول المواطنين إلى مسرح الجريمة، من التكدس والتدافع
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وعقــب ســماع دوي الانفجــار، انهــال ســكان المنطقــة والأحيــاء المجــاورة (حــي التضامن والمنيهلــة وحي
الرفاهة)، على موقع الحادثة (محطة المترو الخفيف رقم )، لتبدأ رحلة التحقيق والتقصي والأخبار

العاجلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونقــل التونســيون عــبر صــفحات الفيســبوك وبتقنية البــث المبــاشر، الواقعــة بتفاصــيلها الدقيقــة منــذ
الوهلـة الأولى للتفجـير، ولم تمنعهـم الحـواجز الـتي وضعتهـا قـوات الحـرس الـوطني (درك)، إضافـة إلى
الأشرطة الصفراء التي تحول دون دخول المواطنين إلى مسرح الجريمة، قصد معاينته في مرحلة أولى
ومن ثم جمع الأدلة إن وُجدت، من التكدس والتدافع من أجل نيل السبق في التقاط الصور حتى
إن كـان الجسـد مُمزقًـا لأشلاء، فلا بـأس إن ظفـر بسـاق أو يـد أو صـورة لحـم فُـرم مـن قـوة الانفجـار،

توُثق وتؤكد روايته التي سيسردها لاحقًا في المقهى.

ومن وراء الحشد يتجادل اثنان، فيقول الأول انظر الشرطي وجد أنف الإرهابي، فيرد الآخر جازمًا،
تثبت منها جيدًا إنه الأنف ولا تطل الحديث قضي الأمر، وبجانبهم ثالث كان يسترق السمع، يفتح
الحـوار فجـأة مؤكـدًا للحضـور أن القطعـة إصـبع أو إصـبعان ملتصـقان، مضيفًـا القول: “قمـت بتكـبير

.“4k كاميرا الهاتف، إنه جديد من ماركة أمريكية، يصور بتقنية

من المعلوم أن عقارب الساعة لا ترجع إلى الخلف، ولكن الذاكرة المسجلة على
محرك البحث “جوجل” بإمكانها إعادتنا إلى  سنوات ونيف مضت على

ملحمة مدينة بنقردان (جنوب) الحدودية مع ليبيا

يتفــرق الجمــع بعــد التقــاط صــور الســيلفي، فــرادى وجماعــات في الشــوا والأزقــة، تفتــح المحلات
وتستقبل المقاهي من جديد روادها بعد فاصل لا يمكن تفويته، وتعود فوضى الأحاديث والنقاشات
مجــددًا: هــل يعــبر نســور قرطــاج الجولــة الأولى مــن كــأس أمــم إفريقيــا المقامــة بمصر؟ وهــل بإمكــان
الباجي قائد السبسي قيادة البلاد في المرحلة القادمة بعد تعكر صحته؟ هل من حل لأزمة الصراصير

التي اجتاحت البلاد؟

للقصة بداية

ــذاكرة المســجلة علــى محــرك البحــث ــوم أن عقــارب الساعــة لا ترجــع إلى الخلــف، ولكــن ال مــن المعل
“جوجـــل” بإمكانهـــا إعادتنـــا إلى  ســـنوات ونيـــف مضـــت علـــى ملحمـــة مدينـــة بنقـــردان (جنـــوب)
الحدودية مع ليبيا، أين سطر التونسيون، أمنيون وعسكريون ومواطنون عزل يملكون بدل الخناجر

حناجر، فصولاً من البطولة أشاد بها العام.

 مـن مـارس ، هـاجمت ثلاث مجموعـات مسـلحة ثكنة عسـكرية وثكنـة للحـرس التـونسي في
مدينة بنقردان المحاذية للحدود مع ليبيا للسيطرة على مقرات السيادة، لكن قوات الأمن والجيش
 تمكنـت مـن إحبـاط مخطـط المسـلحين لإعلان إمـارة تابعـة للتنظيـم في المدينـة، بعـد القضـاء علـى
مــن قــوات الأمــن و  يــن، كمــا ذهــب ضحيــة هــذا الهجــوم الإرهــابي مســلحًا واعتقــال عــشرة آخر



مدنيين، بينهم طفلة.

لا يُبدي التونسيون (العامة) عادة القلق الشديد والخوف من العمليات
الإرهابية في حد ذاتها لأنهم يُؤمنون بقدرتهم على التصدي لهذه الآفة، من

كثر تداعياتها خلال الالتفاف والتكاتف بين مكونات المجتمع، بل تؤرقهم أ

ــازلهم خشيــة التعــرض لنــيران ورغــم دعــوات وتحــذيرات قــوات الأمــن للمــواطنين بالتحصــن في من
الاشتباكــات، فــإن أهــالي المدينــة أبــوا إلا أن يسانــدوا وحــدات الشرطــة والحــرس (الــدرك) والجيــش،

بصدور عارية وشجاعة لم يسبق لها مثيل، وشكلوا درعًا بشريًا لحماية القوات المسلحة.

https://t.co/nQkdSARSez ?? ملحمة_بنقردان #تحيا_تونس#

zawchi yasso (@YassoZawchi) March 7, 2017 —

وأغــرب تلــك المشاهــد الــتي تناقلتهــا وسائــل الإعلام المحليــة والأجنبيــة، كــانت لمــواطنين تكــدسوا وراء
عسكري تونسي وهو في حالة اشتباك مع العناصر الإرهابية، دون خوف من أن يصيبهم الرصاص
المرتـد مـن الجهـة المقابلـة، فمنهـم المنشغـل بالتقـاط صـور “سـيلفي” توثـق الحـدث، ومنهـم مـن يـردد
النشيــد الــوطني لشــد عضــد الأمنيين ودعمهــم في المحنــة الــتي حلــت، وآخــرون تكفلــوا بمهمــة الرصــد

والتعقب البصري للإرهابيين، ورد الخبر للعسكر قصد استهدافه.

.:عدد جنودنا أما الإحتياطي فعشرة ملايين فكلّنا جنود وقت
الضرورة، وفي بنقردان دليل
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ㅤㅤㅤㅤㅤHamada.M (@alFeriani) July 16, 2016 —

وفي ذات المعركــة، ترصــد الأعين مواطنًــا تونســيًا آخــر يجــري وراء شرطــي مــرددًا: “ضرب يــا زميــل هــاني
حاميلــك ظهــرك” (أضرب فــإني أحمــي ظهــرك)، ويُجــزم مــن عــاين الحادثــة أن الرجــل لا يملــك حجــرًا

يذود به عن نفسه، غير أنه اختار أن يكون درعًا بشريًا لحامي الوطن.
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قبل ما نرقد اجمل ما سمعته اليوم :مواطن يجري ورا الجندي في قلب المعركة
https://t.co/XIQzpsos4C …في بنقردان ويقلّو: "أضرب يا زميل هاني

asma elbaccouche (@AsmaElbaccouche) March 7, 2016 —

لا يُبدي التونسيون (العامة) عادة القلق الشديد والخوف من العمليات الإرهابية في حد ذاتها لأنهم
يُؤمنون بقدرتهم على التصدي لهذه الآفة، من خلال الالتفاف والتكاتف بين مكونات المجتمع، بل
كثر تداعياتها، وخاصة ضرب موسم السياحة الذي يُراهن عليه التونسيون لإخراجهم من تؤرقهم أ
حالة الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم والعجز التجاري، فيما لا يُخفي السياسيون هواجسهم من
العمليات الإرهابية خاصة في مثل الظروف التي تمر بها تونس، فهي على أبواب انتخابات رئاسية
ية المناطـة وبرلمانيـة، إضافـة إلى حالـة الرئيـس البـاجي الصـحية الحرجـة ومـدى قـدرته بالمهـام الدسـتور

بعهدته.
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